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صُ البحْث: مُلَخَّ
فـي  حضـوره  يسـتعيد  المـوازي،  الصّوتـيَّ  البنـاء  أنَّ  إلـى  العلميَّـة  الورقـة  هـذه  تذهـب 
ـة فـي  دة جينيًّـا، توظِّفهـا قـدرة الذّهـن الفطريَّ ـة الصّوتيَّـة، وهـي قواعـد محـدَّ القواعـد اللّغويَّ
تشـييد أبنيـة اللُّغـة، ويتأتَّـى ذاك البنـاء عبر ما تمارسـه عمليَّات الانتقـاء، والدّمـج، والنقّل من 
إجـراءات تُجـرى علـى المدخلات، وأعني بالمدخـلات: أصوات اللّغة، المقاطـع الصّوتيَّة، 
المفـردات المعجميَّة بسـماتها الدّلاليَّـة والتّركيبيَّة، وعن طريق المخرجات ومسـاراتها، تبدأ 
ة  ـة تسـير في خطَّيـن مقترنين، خـطّ ينتـج بنية صوتيَّة تفسـيريَّ القواعـد بإنتـاج وتوليـد بنـى لغويَّ
ة في بنـى موازيـة، هذا الاقتـران بين  أمّ، وآخـر يعمـل علـى إعـادة تمثيـل تلـك البنيـة التّفسـيريَّ

ـة، يمكـن أن نطلـق عليـه )البناء المـوازي(. الخطَّيـن فـي توليـد البنـى اللّغويَّ
وتحـت وطـأة التّفكيـر في التّمثيل، والاقتـران والتّرابط بين أبنية اللّغة الصّوتيَّة ونسـيجها، 
يـرد علينـا هـذا المفهوم؛ محـاولًا إظهار قـدرة الوعي عنـد سـيبويه بمنطق العربيَّـة الفصحى، 

ـر البنـاء الصّوتيَّ ببنـاء صوتيٍّ آخر. وهـو يفسِّ
ـة، قواعـد  ة، اقتـران، تمثيـل، تكراريَّ الكلمـات المفتاحيّـة: البنـاء المــــوازي، بنيـة تفسـيريَّ

ذهنيَّة، مقــــــولة.
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Abstract:

The present paper argues that "Parallel Phonological Construction" 
asserts its presence in phonological rules that are genetically 
determined and utilized by the innate faculty of the mind to 
construct language. This construction is achieved through 
operations of selection, merging, and transfer performed on inputs 
: speech sounds, syllables, and lexical items with their semantic and 
syntactic features. Through the outputs and their paths, the rules 
begin to produce and generate linguistic structures that proceed 
with two parallel lines: one produces a primary interpretive 
phonetic structure, and another that works to re-represent that 
interpretive structure in parallel structures. This coupling between 
the two lines in generating linguistic structures can be called " 
parallel construction".

By examining the representation, coupling, and interconnection in the 
fabric of phonological structures, this concept highlights Sibawayh’s 
cognitive awareness of the logic of Classical Arabic, as he explains 
one phonological structure through the lens of another.
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مة. 1- مقدِّ
بعــد أن اكتملــت مَلاحِــظُ أبي بــر ســيبويه )رحمــه الله( في معاينــة العلاقــات الهرميَّــة بين 
ــة العامــل، وبنــاء قواعدهــا، وعــى ســر  المبنــي والمبنــي عليــه، وبلــغ غايتــه في ضبــط نظريَّ
ــل حضــورًا لنظــام نحــويٍّ مكــن في العربيَّــة، بــدأ يتبــنَّ وعــى ســمت  وئيــد يُثبــت  للمتأمِّ
ــة؛  ــة الصّّرفيَّ ــاني والأمثل د في المب ــة التّعــدُّ ــة العلاقــات، مــن نظريَّ ــابقة في معاين الخطــى السّ

. ليبرهــن وعلــــــــى نحــو قطعــيٍّ عــى وجــود نظــام صرفيٍّ
ســت هــذه الورقــة  اتهــا، تحسَّ وفي كنــف تكويــن أنظمــة اللُّغــة، ورســوخ الوعــي بنظريَّ
ــة  ــد صوتيَّ ــوغ قواع د في ص ــردَّ ــام ي ــك النظّ ــدا ذل ــيبويه، وب ــاب س ــوتيَّ في كت ــام الصّ النظّ

ــة: ــواع مــن الأبني ــة أن ــاء ثلاث أفضــت إلى بن
، لم يكـن لـه حظٌّ من الظهور على سـطح الواقـع، وإنَّما  ل، بنـاء صـوتيٌّ افتراضيٌّ البنـاء الأوَّ

ر حدود مفهـوم الاطِّراد. ، اعتُمِد عليـه في تقعيد القواعـد، وتصوُّ تمثِّـل في فضـاء ذهنـيٍّ
ــه مســار أنشــأته قواعــد النظّــام الصّــوتيِّ  ، وأزعــم أنَّ البنــاء الثّــاني، بنــاء صــوتيٌّ تفســريٌّ

في مرحلــة التّمثيــل، والاســتدلال. 
ــاء الثــاني عــى جهــة الاقــران  ــه تمثيــل البن ــد في ــاء صــوتيٌّ مــوازٍ، أعي ــاء الثّالــث، بن البن

ــات. ــط والص ــباه، والرّواب ــر والأش ــاج النظائ ــوازي، وإنت والتّ
وتحــت وطــأة التّفكــر في البناءيــن: الثّــاني، والثّالــث، والنظــر في الاقــران والتّّرابــط بين 
ــل في تمثُّلاتهــا، يــردُّ علينــا البنــاء المــوازي، محــاولًًا إظهــار قــدرة الوعــي  أبنيــة اللُّغــة، والتّأمُّ
عنــد ســيبويه بمنطــق العربيَّــة الفصحــى، وهــو يفــرِّ البنــاء الصّــوتيَّ ببنــاء صــوتيٍّ آخــر، ممَّــا 
ر مفاهيمــه في عنــوان علمــيٍّ وســم بـــ )البنــاء الصّــوتيُّ المــوازي في  غ للبحــث أن يجــذِّ ســوَّ

كتــاب ســيبويه: مدخــل معــرفيٌّ في تفســر الأبنيــة الصّوتيَّــة(.
حمولتــه  يُفــرغ  البحــث  بــدأ  حتَّــى  الوســم،  هــذا  عــى  يَثبــت  العنــوان  يــكاد  ولا 
ــوازي،  ــاء الم ــوم البن ــار لمفه ــكان إط ــمت، ف ــر وقُسِّ ــردت الأط ــذا أُف ــره، وهك ــي بأط وي
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ت، ومــآل ذاك ظهــر  والمرجعيَّــات، وفيــه أعيــدت صياغــة المفهــوم واتَّســعت وامتــدَّ
ــة  ــة صوتيَّ ــا بني ــن، إحداهم ــن مقترنت ــن خطيَّت ــروز بنيت ــوم ب ــى مفه ــل ع ــراض يحي في اف

ة أمّ، والأخــرى بنيــة أعيــد فيهــا تمثيــل البنيــة الأولى في بنــى موازيــة. تفســريَّ
ــوازي،  ــويّ الم ــاء النحّ م البن ــدَّ ــاف، فق ــر الأصن ــد ذا بذك ــة بع ــذه الورق ــت ه ــمَّ شرع ث
ــاء،  ــارة العل ــى عب ــدة ع ــدت معتم ــم غ ــة التّقدي ، وعلَّ ــوتيِّ ــرّفيِّ والصّ ــر ال ــئ ذك وأُرج
ــأ  ــاس وتتهيَّ ــس للقي ــه نف ــاض ب ــاض، ترت ــع ارتي ــة، وموض ــة وتوطئ م ــو مقدِّ ــن أنَّ النحّ م

ــوت. ــرّف والصّ ــب في ال ــر تركي ــن غ ــة م ــس الكلم ــول في إدراك أنف للدخ
ــة في  ــة الموازيَّ ومــع انتهــاء الأصنــاف، وجــدت الدّراســة مسربًــا إلى النصّــوص الصّوتيَّ
ــم  ــاب، وبحك ــام في الكت ــاب الإدغ ــةً بب ــوص مرهون ــك النصّ ــت تل ــيبويه، وأت ــاب س كت
طبيعتهــا ومســاراتها، تعامــل البحــث معهــا معاملــة الأقســام، فكانــت عــى ثلاثــة خطــوط، 
عــت بــن الإدغــام والإخفــاء وامتنــاع الإدغــام؛ ويعــود ســبب وضــع الإخفــاء وســطًا  توزَّ
ر ســيبويه نفـــــــــــسه؛ فالإخفــاء عنــده - في أغلــب  بــن الإدغــام والامتنــاع، إلى تصــــــوَّ
الظــنّ - مظهــر أدائــيّ، أو حــال نطقيَّــة تقــع بــن الإدغــام وامتناعــه، وحصيلــة هــذه 
ت في إطــار حمــل عنــوان )البنــاء الصّــوتّي المــوازي في كتــاب ســيبويه: الانتقــاء  الأقســام أُقــرَّ

. والتّمثيــل(، ثــمَّ أُشــفع البحــث بعــد هــذا بخاتمــة، وثبــت في المظــانِّ
ن ريــاضيٍّ  ــد مــن مكــوِّ ولا نغفــل اعترافنــا فيــا ذهبنــا إليــه، مــن أنَّ البنــاء المــوازي تولَّ
ــة في  ن حافــظ عــى حضــوره في اللّســانيَّات التوليديَّ ــة(، وهــو مكــوِّ يُدعــى بـ)التّكراريَّ

ــرت في: ــوز ظه ــتعمال رم ــى اس ــا ع ــا حملن ــة، ممَّ ــا المختلف مراحله
  : توليد.

      : تفريع.
     : خط يحيل على انصهار الصّوت في الكتابة المقطعيَّة.

      : توازٍ.
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 ~ :  تضادّ.
ـَ : صوت الفتحة القصيرة.

ـِ : صوت الكسرة القصيرة.
/  / : مقطع صوتّي.

+ : حضور السّمة الصّّرفيَّة.
- : غياب السّمة الصّّرفيَّة.

2- البناء الموازي في العربيَّة: المفهوم، والمرجعيَّات، والأصناف:
1:2: مفهوم البناء الموازي: المرجعيَّة، وإعادة الصياغة.

ــذي  ــاخ العلمــيِّ الّ ــاد عــى المن ــاء المــوازي، الاعت ــزوم التأســيس لمفهــوم البن يقتــي ل
ــة تأسيســيَّة،  نشــأ في حواضنــه هــذا المفهــوم؛ فالمنــاخ العلمــيُّ - فيــا أزعــم - يعــدُّ مرجعيَّ
، السّــات الّتــي  ومرحلــة تســبق طــور البنــاء الداخــيِّ للمفهــوم، وأعنــي بالبنــاء الداخــيِّ
ــر  ــا، يظه ــص وتجاوزه ــك الخصائ ــر إلى تل ــوم، وبالنظّ ــة للمفه ــص المفهوميَّ ــي الخصائ تبن

ر مــا1. دة تمثِّــل صـــــورة لمتصــوَّ المفهــوم بوصفــه وحــدة ذهنيَّــة مجــرَّ
ــئ إلى  ــن أن نوطِّ ــا، يمك ــدَّ وضوحً ــرض أش ــالف، وبع ــذاء بالسّ ــق الاحت ــن منطل وم
ــة  ــاء المــوازيِّ في البيئ ــة للبن ــا عــى لحظــات متباين ــات يوقفن ــاخ، والمرجعيَّ أنَّ اســتنطاق المن
ــلَ، ولعــلَّ محاولــة الدّكتــور عبــد القــادر الفــاسّي الفهــريّ  ــسَ، ومنهــا تحصَّ العربيَّــة، بهــا تأسَّ
ــة جديــدة(، تعــدّ لحظــة  ــة توليديَّ في كتابــه الّــذي حمــل عنــوان )البنــاء المــوازيّ الموسّــع نظريَّ
ــة لتشومســكيّ  ــة التوليديَّ ة إلى تطبيــق النظّريَّ ــة، ســعت بــا أوتي لهــا مــن قــوَّ ميــاد مفهوميَّ
ــك  ــد ذل ــتْ بع ــا أُردف ، وإنَّ ــدِّ ــذا الح ــد ه ــاد عن ــة المي ــف لحظ ــة، ولم تق ــة العربيَّ ــى اللّغ ع
ــاء  ــة وبن ــاء الكلم ــة في بن ــوازي: نظريَّ ــاء الم ــاب )البن ــدور كت ــهدت ص ــرى ش ــة أخ بلحظ

الجملــة(

1  الميساوي, خليفة.  المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم, ط1 الرباط: دار الأمان, )2013(, 55.
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ــث  ــل البح ــوازي يوص ــاء الم ــت البن ــن، رأي ــن الكتاب ــلّ لمضام ــي المق ــدود فهم وفي ح
في العربيَّــة بمفاهيــم رياضيَّــة بينيَّــة، ارتبطــت بنمــوذج )المبــادئ والوســائط(، و)البرنامــج 
ــق، إســقاطات  ــط، التّطاب ة، الرب ــبكة الشّــجريَّ ــم، الشّ ــويّ(، ومــن أهــمِّ هــذه المفاهي الأدن
ــة، ثنائيَّــة التّناظــر، المتواليــة، التوافــق، وغيرهــا، والّــذي أســفرت عنــه هــذه المفاهيــم،  يَّ حدِّ
تــن، مــا مــن شــأنه أن أفــى إلى فتــح  هــو الكشــف عــن المماثلــة والتّشــابه بــن بنيتــن لغويَّ
ــة قالبيَّــة، وأخــرى غــر قالبيَّــة، وبــن صــورة  مدخــل، أو مــرب يــوازي بــن نــاذج لغويَّ
ــة، ثــمَّ امتــدَّ المــرب بعدهــا إلى فصــول، ووجهــات تــوازٍ  ــة، وصــورة صوتيَّ ــة منطقيَّ لغويَّ
بــن بنــاء الكلمــة وبنــاء الجملــة، والاتِّصــال الضمــريّ والمبهــات، والصفــة والجهــة 

ــة وتصريــف الأفعــال 2 3. ــاء، والسّــات الصّّرفيَّ ومســتويات البن
ــم  ــي بفه ــإنَّ الوع ــوازي، ف ــاء الم ــوازم البن ــتيفاء ل ــة في اس وإذا رمنــا مزيــدًا مــن الدّقَّ
ــة تشومســكيّ، والمنطــق الريــاضيِّ ســيُعِين عــى الإحاطــة بســات  العلاقــة بــن نظريَّ
نًا  ــة )Recursivity( بوصفــه مكوِّ ــه، وفي حــدود ذا يــرد مفهــوم التّكراريَّ المفهــوم وخواصِّ
ــى ليــكاد  ــة في مختلــف مراحلهــا، حتَّ ــا حافــظ عــى حضــوره في اللّســانيَّات التّوليديَّ رياضيًّ
ــح  ــا ترشَّ ــاضّي، ممَّ ــداد لهــذا المكــوّن الري ــة مــا هــي إلَّاَّ امت ح أنَّ التّوليديَّ تشومســكي يــرِّ
ــة، وهــذا  ــات تكراريَّ ــدة بإجــراء عمليَّ ــة مولَّ عنــده أن ينظــر إلى اللّغــة بوصفهــا بنيــة هرميَّ

ــديِّ 4 5. ــو التّولي ــد بالنحّ ــا بع ــانيَّات في ــرِف في اللّس ــراء عُ الإج
ــة، يســتدعي عــدم إغفــال  ــة في فهــم بنــاء صرح التوليديَّ إنَّ محاولــة اســتحضار التكراريَّ

ــة جديــدة, ط1 عــان: دار كنــوز المعرفــة,  ــة توليديّ 2   الفهــريّ, عبــد القــادر الفــاسّي .البنــاء المــوازيّ الموسّــع نظريّ
.28 ،21 ،17 ،9 ،8 ،7 ,)2018(

3  المنصــوريّ, عــي  و وقــاد, عائشــة. "اســتعارة المصطلحــات الرّياضيّــة في اللّســانيّات المغاربيّة - دراســة مصطلحيّة 
ــات المجلــد19  ,العــدد1   ــة - كتــاب البنــاء المــوازي الموسّــع للفهــري نموذجــا," مجلــة الصّوتيّ للمفاهيــم البينيّ

.298 ،297 ، :)2023( 294
4   نعــوم تشومســكي, البنــى النحّويّــة, ترجمــة. يؤيــل يوســف عزيــز, ط1 بغــداد: دار الشــؤون الثقافيّــة العامــة، وزارة 

الثقافة والإعــام, )1987(, 154.
5   المالكيّ, طارق. الاستدلال في المنطق وتطبيقاته في اللّسانيات, ط1 عمان: دار كنوز المعرفة, )2019(, 193.
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مفهــوم التّكــرار، فهــو في أبســط أحوالــه يحيــل عــى إجــراء يعمــل عــى إعــادة نفســه، أو هــو 
ــه يســلِّم بوجــود  ، فإنَّ نًــا آخــر مــن نفــس النّــوع، هــذا المفهــوم إن صــحَّ ــن مكوَّ ن يتضمَّ مكــوَّ

نوعــن مــن التّكــرار، همــا  6 7 
ــي  ــة الّت ــة التركيبيَّ ــة الذّهنيَّ ــوع الآليَّ ــذا النّ ــف ه ــيّ، ويص ــرار إجرائ ل، تك ــوع الأوَّ النّ

ــة. تفــي إلى التّكــرار في المعطيــات اللّغويَّ
، وهــو تكــرار يصــف كيف  ــا النـّـوع الثــاني، فيمكــن أن نطلــق عليــه بالتّكــرار البنيــويِّ أمَّ

ة. تنتــج بعــض القواعــد ضربًــا مــن الجمــل اللّغويَّ
، وظنًّــا منَّــا في علاقــة الانبثــاق والــولادة  وبالنظــر إلى التّكراريــن، الإجرائــيِّ والبنيــويِّ
ن  ــد مــن ذاك المكــوَّ بــن التّكــرار والبنــاء المــوازي؛ أي، إخــال أنَّ البنــاء المــوازي تولَّ
ــط  ــوازي، والعمــل عــى ضب ــاء الم ــة(، ســننزع إلى ترســيم حــدود البن ــاضّي )التّكراريّ الرّي

ــن: ــط في وجه ــيم والضب ــذا التّّرس ــر ه ــه، ويظه لوازم
ــى عِــرَْ المدخــات، وفيــه نذهــب إلى أنَّ البنــاء المــوازيّ يســتعيد حضــوره في  ل، ويتأتَّ الأوَّ
ــا في تشــيد  دة جينيًّ ــة، والمحــدَّ ــة الّتــي توظِّفهــا قــدرة الذهــن الفطريَّ ــة الذّهنيَّ القواعــد اللّغويَّ
ــات الانتقــاء، والدّمــج، والنقّــل عــى  ــف هــذه القواعــد في إنجــاز عمليَّ بنيــة اللّغــة، وتتكلَّ
ــة  ــة، المفــردات المعجميَّ المدخــات، وأعنــي بالمدخــات: أصــوات اللّغــة، المقاطــع الصّوتيَّ

ــة. ــة والتّّركيبيَّ بســاتها الدّلاليَّ
ـا الوجـه الثـاني، فيرد طواعيَّـة عـن طريق المخرجـات الّتي انبنـت على عمليَّـات الوجه  أمَّ
ـة تسير في خطَّني مقترنين، خـطّ ينتج  ل، وههنـا تبـدأ القواعـد بإنتـاج وتوليـد بنـى لغويَّ الأوَّ
ة في بنـى موازيـة. هذا  ة أمّ، وآخـر يعمـل على إعـادة تمثيـل تلـك البنيـة التّفسيريَّ بنيـة تفسيريَّ

)البناء المـوازي(. ـة، يمكـن أن نطلق عليـه ـ الاقتران بني الخطَّني في توليـد البنـى اللّغويَّ

6  المالكيّ, 196.
7   أقديم, عبد الله. العمليات التّكراريّة في الدوال والمتتاليات مكتبة النور الرّقميّة، الشبكة العنكبوتيّة, )2021(, 
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وطبيعــي وبحكــم علاقــات الانفصــال والاتِّصــال، قــد تــرد إشــكاليَّة تنحــو إلى تعيــن 
د الإجابــة ههنــا في  العلاقــة بــن الوجهــن السّــالفين، أهمــا منفصــان أم متَّصــان؟ وتتحــدَّ
جــات  ، يخضــع إلى سلســلة مــن التّدرُّ ــه نظــام لغــويٌّ هرمــيٌّ وعينــا بنظــام اللّغــة  العربيَّــة، بأنَّ
ــر  ــذي يظه ــوس الّ ــكل المحس ن والشّ ــوَّ ــن المك ــكلّي ب ــل ال ــاج إلى الفص ــة )) لا يحت المعرفيَّ
نــات  ــة مــن الأنظمــة الاشــتقاقيَّة ... لا تظهــر فيهــا المكوَّ بــه، والسّــبب الرئيــس أنَّ العربيَّ
ــى ذا  دة ((8؛ وع ــرَّ ــة المج ــة في البني ــورة تامَّ ــا ص ــات له ن ــا، فالمكوَّ ــن جذوره ــزل ع في مع
ــد علاقــة الاتصــال بــن بنيــة اللّغــة المشــيّدة في الذّهــن، ومــا ينتــج عنهــا مــن بنــى لغويّــة  نؤكِّ

تفسّّرهــا، وتعمــل عــى تأويلهــا.
2:2: البناء الموازي في العربيّة: مستويات اللّغة ومحاولة الكشف عن الأصناف.

دأب الوعــي في اللّغــة عــى تعريفهــا بأنّّهــا نظــام مــن العلاقــات، التــي تربــط العلامــات 
اللســانيّة ربطــا عضويــا عــى وفــق نســق معــنّ، تحــدده القوانــن الصوتيّــة والصرفيّــة 
والتركيبيّــة والدلاليّــة، وتحكمــه مســتويات اللّســان المعروفــة، وأعنــي بهــا: الصّــوت، بنيــة 

الكلمــة، بنيــة الجملــة، والدّلالــة.
د  وتحــت ضغــط هــذه المســتويات، وأركان البحــث المرهونــة بكتــاب ســيبويه، وإلى تــردُّ
الصــوغ بــن البنــاء المــوازي، والنظــر في علاقــة الإحاطــة بــن ذاك البنــاء وتلك المســتويات، 

ســنعمد إلى بيــان أصنــاف البنــاء المــوازي عــى النحّــو الآتي:
أ- البنــاء النّحــويُّ المــوازي في كتــاب ســيبويه: إن صــحَّ الزعــم في حضــور البنــاء المــوازي 
ــرد  ــة الإعــام المطَّ نــا نقــف إزاء خاصيَّ عــى المســتوى النحّــويِّ عنــد ســيبويه، فهــذا يعنــي أنَّ
 ٍّ ــيٍّ إدراكــيٍّ إلى نســق حــيِّ ــا مــن نســق ذهن ــة، واســتكمال نقله ــة الظاهــرة اللّغويَّ في معاين
، وقــد بــان هــذا البنــاء والنقــل في قــول أبي بــر عمــرو: ))هــذا بــاب الفاعــل الــذي لم  نطقــيٍّ
ه فعلــه إلى مفعــول  ه فعلُــه إلى مفعــول والمفعــول الّــذي لم يتعــدَّ إليــه فعــلُ فاعــلٍ ولم يتعــدَّ يتعــدَّ

ــد  ــزوم عن ــدي واللّ ــوء التّع ــدة في ض ــورة المائ ــيّ في س ــط المفهوم ــويّ في الرب ــر النحّ ــيد. "الأث ــم رش ــد, ميث 8   حمي
ســيبويه" أطروحــة دكتــوراه، جامعــة كربــاء، كليــة التّّربيــة للعلــوم الإنســانيّة, )2014(, 42.
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ــك لم  ] آخــر[ والفاعــل والمفعــول في هــذا ســواء، يرتفــع المفعــول كــا يرتفــع الفاعــل، لأنَّ
اه  ــا الفاعــل الــذي لا يتعــدَّ ــه، كــا فعلــت ذلــك بالفاعــل. فأمَّ غت تَشــغَل الفعــل بغــره وفرَّ
فعلــه فقولــك: ذهــب زيــدٌ وجلــس عمــروٌ. والمفعــول الــذي لم يتعــدّه فعلــه ولم يتعــد إليــه 

بَ زيــدٌ ويُــرَبُ عمــرو((9. فعــلُ فاعــلٍ فقولــك: ضُُرِ
ــة  ر الآتي: إنَّ القــدرة الذّهنيَّ ــل في النّــصِّ السّــابق يمكــن أن يتكاثــف في التّصــوُّ إنَّ التّأمُّ
ح بالطبيعــة  ـصِّ قــد ظهــرت في مســارين، أحدهمــا، يــرِّ في تشــييد بنيــة اللُّغــة في النّـَ
ــة للعامــل، فالعمــل عنــد ســيبويه - عــى الأغلــب - يكــون قائــاً عــى مــا يصطلــح  اللُّغويَّ
ــة في داخــل بنيــة اللُّغــة لتســتقرَّ فيهــا المقــولات،  ي؛ أي، خلــق مجــالات نحويَّ عليــه بالتّعــدِّ
ــة  ــة )Category(، والبني ــي المقول ــن مفهوم ــط ب م بالرب ــوَّ ــل يتق ــى أدقّ، إنَّ العم وبمعن
ــل يبــنِّ ويثبــت وجــود علاقة  )Structure(. فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ هــذا المســار في التّأمُّ
ــئ  ــويِّ يُنشِ ــب النحّ ــازم، فظهــور الفعــل في التركي ــة ت ــن الفعــل والفاعــل، هــي علاق ب
ــا المســار الثــاني، فيومــئ إلى علاقــة الاختــزال، تلــك  بالتّــازم محــاًّ للفاعــل بعــده10 11. أمَّ
ي إلى اللّــزوم، وهــذه العلاقــة في الواقــع،  التــي كان الفعــل بســببها قــد اختُــزِل مــن التّعــدِّ
ــاء مــن المعلــوم إلى المجهــول،  لــت البن ــواة الفعــل، حوَّ ــبت في ن ــة ترسَّ أنتجتهــا ســمة بنائيَّ

وأقصــد بتلــك السّــمة: ســمة الشّــخص، وهــي ســمة تُعنــى بحضــور الفاعــل، وغيابــه.
، وبــن القــدرة عــى فتــح المجــال، وعلاقــة الاختــزال،  في خضــمِّ هــذا المنــاخ الإدراكــيِّ
ــا  ــاوب عبرهم ــر، ويتج ــا بالآخ ــرن أحدهم ــن، يق ــن متوازي ــن لغوي ــيبويه بناءي ــئ س يُنش

، وأقصــد بهــا: ِّ الذهنــيّ بالحــيِّ

9   ابــن قنــر, أبي بــر عمــرو بــن عثــان. كتــاب ســيبويه, تحقيــق. عبــد الســام محمــد هــارون, ط3 القاهــرة: مكتبــة 
الخانجــي, )1988(, 1/ 33، 34.

ــة مدخــل فيلولوجــي, ط1 عــان: دار كنــوز المعرفــة, )2009(,  10   المطَّلبــيّ, غالــب .ظاهــرة الإعــراب في العربيّ
.140 ،136 ،135

ــة, )  ــب العلميّ ــروت: دار الكت ــيبويه, ط1 ب ــد س ــة عن ــوم الجمل ــواد. مفه ــي ج ــد الغن ــن عب ــديّ, حس 11   الأس
.77  ،73  ,)2007
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ل: ذهــب زيــدٌ، وجلــس عمــروٌ، وهــو خــط ظهــر؛ ليســتوعب إطــار التّمثيــل  البنــاء الأوَّ
في الربــط بــن المقولــة والبنيــة.

ل )البنــاء  بَ زيــدٌ، ويُــرَبُ عمــرو، وهــو خــطٌّ مــوازٍ شــابه الخــطُّ الأوَّ البنــاء الثــاني: ضُُرِ
ة التــي أظهرتها علاقــة الاختزال. ل(، واقــرن بــه، حــر لكــي يســتفرغ الحمولــة اللّغويَّ الأوَّ
ولا شــكَّ في أنَّ الناظــر للبناءيــن يجــد مقــدار التــوازي والاقــران بــن )ذهــب/ جلــس( 
ــر  ــه عن ــتقرَّ في ــع، اس ــل وموق ــح مح ــا فت ــن طريقه ــمَّ م ــث ت ــرَب(؛ حي ب/ يُ و )ضُُرِ
واحــد، واســتبان ذاك العنــر في )الفاعــل(، وظهــر الفاعــل في )زيــد/ عمــرو( في البنــاء 

ل، وأعيــد تمثيلاهمــا في البنــاء الثــاني. الأوَّ
ــو  ــى النحّ ــا ع ــة، نفترضه ــكل خطاط ــى ش ــن ع ــن البناءي ــوازي ب ر الت ــوُّ ــن تص ويمك

الآتي:
               علاقة التّلازم                                            علاقة الاختزال

بَ زيدٌ                يُضَربُ عمرو        ذهب زيدٌ          جلس عمروٌ                    ضُُرِ
شكل )1(: يوضح التوازي بين البناءين على شكل خطاطة.

تــن رياضيتين،  نــا أمام دالَّ وإذا أنعمنــا النظّــر في الخطاطــة المرســومة في الأعــى، قــد يُُخيَّل أنَّ
ــة  ــذه الدّال ــة )س(، وه ال زًا الدَّ ــوُّ يها تج ــمِّ ــن أن نس ــازم، ويمك ــة التّ ــا علاق الأولى، ومثَّلته
ة الأم، والثانيــة، ظهــرت في علاقــة الاختــزال، ويمكن أن  نــتْ، وأنتجــتِ البنيــة التفســريَّ كوَّ
ة12؛ ولعــلَّ  ــة أعيــد مــن طريقهــا تمثيــل البنيــة التّفســريَّ ــة )ص(، وهــي دالَّ الَّ نطلــق عليهــا الدَّ
ــر بإطــار  ــة ههنــا، هــو مفهومهــا الُمؤطَّ ــة )Function( الرياضيَّ غ في اســتحضار الدّالَّ المســوِّ

ب مــن فهمنــا للبنــاء المــوازي علاقــة الاقــران بــن قيمتــن متقابلتــن، وهــذا الأمــر يقــرِّ

ــوم  ــة العل ــيبويه," مجل ــاب س ــة في كت ــة العربيّ ــرفي للجمل ــل المع ــر التّمثي ــن أط ــح م ــد, "ملام ــيد حمي ــم رش 12  ميث
الإنســانية، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانيّة ,المجلــد 35, العــدد4 . 1317 )2018(:.
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ب- البنــاء الــرّفيُّ المــوازي في كتــاب ســيبويه: بعــد أن جئنــا إلى البنــاء النحّــويِّ بصفــة 
؛ تتبُّعًــا وســرًا في إثْــرِ  ج في هــذا الموضــع مــن البحــث عــى البنــاء الــرّفيِّ موجــزة، ســنعرِّ
ــة  ــه في تجلي ــوازي وفاعليَّت ــاء الم ــاد البن ــة احتش ــد إمكانيَّ ــا لرص ــاف، وطلبً ــة الأنص معاين

ٌّ في مســتويات اللُّغــة. ، ومــا هــو حــيِّ الطبيعــة المتَّصلــة بــن مــا هــو ذهنــيٌّ
ــذا  ــيبويه: ))ه ــول س ــة، ق ــك المعاين ــر وتل ــذا السّ ــاع ه ــن جم ــا م ــرد علين ــا ي ل م    وأوَّ
بــاب تكســر مــا عــدّة حروفــه أربعــة أحــرف للجمــع ... ولا يكــون فيــه فواعــل كــا كان 
في تابــلٍ وخاتــمٍ وحاجــرٍ؛ لأنَّ أصلــه صفــة ولــه مؤنَّــث، فيفصلــون بينهــا؛ إلَّاَّ في فــوارس 
ــم قالــوا: فــوارس كــا قالــوا: حواجــر لأنَّ هــذا اللَّفــظ لا يقــع في كلامهــم إلَّاَّ للرجال،  فإنَّهَّ
وليــس في أصــل كلامهــم أن يكــون إلَّاَّ لهــم. فلــاَّ لم يخافــوا الالتبــاس قالــوا فواعــلُ، كــا 

ــا كزيــدٍ((13. قالــوا فُعــانٌ وكــا قالــوا: حَــوارثُ؛ حيــث كان اســاً خاصًّ
ــم  ــي الاس ــن مقولت ــرق ب ــسَّ الف ــاول أن يج ــر يح ــاب التّكس ــيبويه في ب ــرمَ أنَّ س لا ج
ــوع،  ــة بالجم ــة الملتصق ــب الصّّرفيَّ ــا في القوال ــة صبَّه ــث، وكيفيَّ ــر والمؤنَّ ــة، والمذكَّ والصّف
ــد ذا إلى  ــنّ بع ــمَّ يع لًًا، ث ــرد أوَّ ــاء المف ــر بن ــذ بذك ــرَ الأخ ــسّ عِ ــور ذاك المج د حض ــدَّ ويتح
ــح إلى  الأخــذ بذكــر الجمــوع، فــإذا اســتبانت غــزارة الجمــوع واكتملــت، تيــرَّ لــه أن يلمِّ
ل منزلــة الصّفــات، ومــن الصّفــــــات  التّماهــي بــن المقــولات، فمــن الأســاء عنــده مــا ينــزَّ
مــا يبنــى عــى حــدِّ بنــاء الأســاء، ودليلنــا عــى ذاك الأخــذ، وهــذا التّماهــي قولــه: ))وقالوا: 
ــت  ــا دخل ــه ك ــة في بنائ ــع الصف ــل م ــراف؛ ودخ ــف وظِ ــبَّهوه بظري ــالٌ، ش ــلٌ وفصِ فصي

ــاء الاســم وســراه((14. الصفــة في بن
ــي  ــييد الذّهن رات في التّش ــوُّ ــك أنَّ التّص ــر كذل ــاب التّكس ــل في ب ــزه التّأمُّ ــذي يجي والّ

ــرض الآتي:  ــت بالف ــرت، وارتبط ــرّفيِّ ج ــاء ال للبن
ــة للكلــات التــي تصــب في قالــب  إخــال أنَّ ســيبويه بعــد أن أحــاط بــالأوزان الصّّرفيَّ

13  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 3/ 601، 614، 615.
14  ابن قنبر, 3/ 506 .
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، بــدأ بصــوغ قواعــد  ــص ســبل ســر عمليَّاتهــا في التغيــر الــرّفيِّ الجمــع )فواعــل(، وتفحَّ
ــر  ــدة ظه ــوغ القاع ــراد في ص ــذا الاطِّ ــا، وه ــات وأوزانه ــك الكل ــع تل ــم جم ــردة تحك مطَّ
ــة،  ــل أو فاعِل ــع فاعِ ــه في جم ــاس علي ــتمرٍّ يق ــو مس ــى نح ر ع ــرَّ ــرد وتتك ــل تطَّ في، أنَّ فواع
ــواصٍ،  ــة ون ــز، وناصِي ــز وحواج ــل، وحاج ــل وكواه ــط، وكاهِ ــط وحوائ ــمين، كحائِ اس
وكذلــك يــرد قالــب )فواعــل( جمعًــا لفاعِــل صفــة لمذكــر غــر عاقــل، كصَاهــل وصواهِــل، 
ثــة عاقلــة لحقتهــا التــاء، أو لم تلحقهــا، كضاربــة وضــوارب،  وشَــاهق وشــواهِق، وجمعًــا لمؤنَّ
وحائــض وحوائــض15 16، ثــمَّ منــع بعــد ذا أن يُُجمــع )فاعِــل( الّــذي هــو صفــة لمذكــر عاقل 
أجــري مجــرى الاســم عــى )فواعــل(، وكذلــك الفاعِــل الّــذي لم يجــرِ مجــرى الاســم، ثــمَّ 
ــة، والإحاطــة بهــا،  اســتثنى مــن المنــع )فــوارس(، فشــذَّ عــى وفــق ضبــط الأوزان الصّّرفيَّ
ــث فيــه  ــر مــن جهــة، وعــدم اشــراك المؤنَّ جمــع فــارس عــى )فــوارس(؛ لخلوصــه للمذكَّ

مــن جهــة أخــرى، فــا حاجــة لأن يفصــل بينهــا17 18.
ــع والتنبُّــؤ بظهــور كلــات قــد تُصــب في القالــب الــرفيِّ نفســه في  ــة التّوسُّ وتحــت مظلَّ
ــة  م ســيبويه علَّ حــال جمعهــا، ولكــي يُلحــق فــوارس بالجمــوع الّتــي تــرد عــى فواعــل، قــدَّ
ــة تخلَّقــتْ في عــدم الخــوف مــن الالتبــاس؛ أي،  في الإلحــاق، والوعــي بالتّنبُّــؤ، وتلــك العلَّ

أمــن اللَّبــس، فنشــأ بفعــل ذا بنــاء صرفيٌّ آخــر، وأعنــي بــه، حــوارث.
ــذي اشــتغل بتشــييد الجمــع عــى فواعــل،  ــيّ الّ ر الذهن ــذي يبــدو، أنَّ هــذا التّصــوُّ والّ

ــن، همــا: ــا إلى الزّعــم بحضــور بناءيــن صرفيِّ يدعون
ــردًا، ضُبطــت مســارات قواعــده - كــا  ، وهــذا البنــاء جــاء مطَّ لًًا: بنــاء صرفيٌّ قيــاسيٌّ أوَّ

بــان في السّــابق - فأنتــج بنــاء: حواجــز، وأشــباهه.
15  ابن قنبر, 3/ 614، 632، 633،.

ــرة: وزارة  ــة, ط2 القاه ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــق. محم ــب, تحقي ــد. المقتض ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــرد, أب 16   الم
الأوقــاف، لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي, ) 1994(, 2/ 218، 219،.

17  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 352/4.
ــة  ــيبويه," مجل ــاب س ــة في كت ــة الدّلالي ــل الصّّرفيّ ــد ."العل ــس حم ــادي,  إدري ــن وه ــد المحس ــد عب ــم ,حام 18   كاظ

القادســية في الآداب والعلــوم التّّربويّــة 7, العــدد4-3. 69 )2008(:.
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ما  ل؛ لأنَّهَّ ، وهــذا البنــاء أخــرج بناءيــن من دائــرة التّّركيــب الأوَّ ثانيًــا: بنــاء صرفيٌّ ســاعيٌّ
ــراد فيهــا، وهمــا: الصفــة، فــوارس، والاســم،  د الاطِّ بنــاءان لا يقــاس عليهــا، ولا يتجــدَّ

حــوارث. ويمكــن ضبــط مــا جنحنــا إليــه بجــدول السّــات الصّّرفيَّــة الآتي:
جدول )1(: يوضح السّمات الصّّرفيَّة

ر عاقلاسم الجمعالمفرد ر غير صفة لمذكَّ صفة لمذكَّ
عاقل

صفة لمؤنَّث غير صفة لمؤنَّث عاقل
عاقل

++++-حواجزحاجز

---+-فوارسفارس

----+حوارثحارث

وفي هـدي هـذه اللِّحاظـات، يـأتي البنـاء الرّصفيُّ المـوازي في مرحلتني: مرحلـة أولى، 
ويتمثَّـل فيهـا التوازي بين بناء مقيس مطَّرد، وبناء سامعيٍّ خرج من دائـرة الاطِّراد، ومرحلة 
أخـرى، وينـدرج البنـاء المـوازي فيهـا في بوتقة تشـظِّي البنـاء الصّّرفيِّ السّامعيِّ بني الوصفيَّة 

والإسـميَّة، ويمكـن تمثيـل التـوازي بني البناءيـن من خالل الخطاطـة التّوضيحيَّـة الآتية:
التّوازي في المرحلة الأولى:

	   )س( بناء صرفيٌّ قياسيٌّ                               )ص( بناء صرفيٌّ سماعيٌّ

	              حواجز                                                فوارس        حوارث

. 	  التّوازي في المرحلة الثانية: التّشظِّي الحاصل في البناء الصّّرفيِّ السماعيِّ

	                                           الوصف )فوارس( 

                                                    الاسم )حوارث(

شكل )2(: يوضح التوازي بين البناءين.
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رات الآنفــة، أنَّ )حواجــز(؛ وبفعــل امتلاكها للسّــات  وممَّــا يفــاد مــن الخطاطــة والتّصــوُّ
ة أمّ، تمتَّعــت بقبــول مفــرط،  ــة كلِّهــا -تقريبــا- لا تلبــث أن تكــون إلَّاَّ بنيــة تفســريَّ الصّّرفيَّ
ــا بــر عمــرو بــن عثــان يختــزل عــن طريقهــا  ــى نــرى أب ة كاشــفة عنــد ســيبويه، حتَّ وقــوَّ

الجمــع عــى فواعــل، ثــمَّ يعيــد تمثيلهــا بعــد ذا في الوصــف فــوارس، والاســم حــوارث.
3- البناء الصّوتيُّ الموازي في كتاب سيبويه: الانتقاء والتّمثيل.

ــا مــن أصنــاف البنــاء المــوازي في كتــاب  عــى الرّغــم مــن أنَّ البنــاء الصّــوتيَّ يُعــدُّ صنفً
ســيبويه، إلَّاَّ أنِّيِّ آثــرتُ أن يكــون البحــث في هــذا الصنــف مســتقلًّاًّ عن الصّنفين السّــابقين، 
لهــا، التّأكيــد عــى الدعامــة  ــة؛ وذلــك لتحقيــق أمريــن: أوَّ فأفــردت لــه فقــرة مســتقلَّة خاصَّ
ــة لهــذا البحــث، فيكــون البنــاء الصّــوتيُّ هــو الدعامــة والمركــز، وثانيهــا، التّصريــح  المركزيَّ
ــة في مســتواه الصّــوتّي يلــج علاقــات تختلــف عــن المســتويين: النحّــويّ  ــأنَّ نظــام العربيَّ ب
والــرفّي، وهــذا الأمــر يفــرض ضمنًــا أنَّ التــوازي في المســتوى الصّــوتيِّ يبايــن التــوازي 

في المســتويين السّــابقين. 
ــة، تربــط عنــاصر  ــن أنَّ النحّــو في بنائــه يعتمــد عــى تكويــن علاقــات تركيبيَّ فمــن المتيقَّ
ــا الصّّرف  ــب نحــويٍّ صحيــح، أمَّ اللّغــة بعضهــا ببعــض، وعــى صــورة تفــي إلى بنــاء مركَّ
ــه يتَّجــه نحــو علاقــات الصــوغ الّتــي تمســك بأخــذ بعــض الكلــم مــن بعــض  في بنائــه، فإنَّ

بالاشــتقاق أو التّصريــف19.
يــه السّــالف، أنَّ علاقــة الرّبــط في تكويــن التّّركيــب، وعلاقــة الأخــذ  والّــذي يؤدِّ
ــم عــى  ، فهــو قائ ــان لا يســتجيب لهــا المســتوى الصّــوتيُّ بالاشــتقاق والتّصريــف، علاقت
ــة،  ــة اللُّغويَّ ــل البني ــة في داخ ــوات اللّغ ــن أص ــابك ب ــل والتش ــة بالتّفاع ــات محكوم علاق

ــاورة. ــة متج ب ــردة أم مركَّ ــة مف ــك البني ــت تل ــواء أكان س

ــة اللّغويــة في الــرّاث العــربّي, ط1 القاهــرة: دار السّــام للطباعــة, )  19   عبــد الدّايــم, محمــد عبــد العزيــز .النظّريّ
.91  ,)2006
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، فــأرى أنَّ التّفاعــل لا يحــدث عــى نحــو جــزافيٍّ  وإذا صــحَّ القــول بالتّفاعــل الصّــوتيِّ
ــا يحــدث عــى وفــق خاصيَّــة )الانتقــاء(، وأقصــد بالانتقــاء ههنا،  غ لــه، وإنَّ مجهــول لا مســوِّ
ــة  ــن صف ــة ب ــافة الفاصل ــد المس ــار قي ــر معي ــوات ع ــات الأص د س ــدِّ ــة تح ــة صوتيَّ خاصيَّ
صــوت وصفــة صــوت آخــر، أو بــن مخــرج صــوت ومخــرج صــوت آخــر، ثــمَّ يُصطفــى 
مــن الصّفــات، والمخــارج مــا كان منســجمًًا في تأليــف اللّفــظ، وعــى نحــو يبــنِّ صفــاء ذاك 

اللّفــظ، وعذوبتــه ونقائــه.
وفي الحــقِّ أنَّ خاصيَّــة )الانتقــاء الصّــوتّي( أشــار إليهــا علــاء البلاغــة من قبــل، وجاءت 
ثــوا في مســألة التنافــر بــن الأصــوات، وانســجامها، وتأليفهــا عند  في مصنَّفاتهــم عندمــا تحدَّ
ــب، لكــنَّ الإشــارة لم تكــن صريحــة في تســمية هــذه الخاصيَّــة  صياغــة اللّفــظ المفــرد أو المركَّ
ــا وردت عــى وجــه التّلميــح، ومــن ذلــك قــول ابــن ســنان الخفاجــيِّ  بـــ )الانتقــاء(، وإنَّ
ل تأليــف الحــروف  ــم تأليــف الحــروف ثلاثــة أقســام: فــالأوَّ )ت 466هـــــ(: )) وقــد قسَّ
المتباعــدة، وهــو الأحســن المختــار، والثــاني تضعيــف هــذا الحــرف نفســه، وهــو يــي هــذا 
ــا قليــل في كلامهــم، أو  القســم في الحســن، والثالــث تأليــف الحــروف المتجــاورة، وهــو إمَّ

منبــوذ رأسًــا((20 21.
ومــن المهــم ههنــا التّأكيــد عــى فكــرة البنــاء الصّــوتيِّ المــوازي في الكتــاب، وكيــف تلــج 
ــس المســتوى  ــاء، وقبــل البــدء وفي ضــوء تحسُّ ــا الانتقــاء والتّمثيــل في صــوغ ذاك البن دعامت
الصّــوتيِّ عنــد ســيبويه، والّــذي اســتوفى مبادئــه وقوانينــه في بــاب والإدغــام، ومــا ســبقه مــن 
بــاب التّضعيــف والوقــف، لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ البحــث ســينزلق إلى عاقبــة النصّــوص 
ــاء،  ــام، والإخف ــن: الإدغ ــوص ب ــك النصّ ــت تل ع ــد تنوَّ ــوازي، وق ــة بالتّ ــة المرتهن الصّوتيَّ

وامتنــاع الإدغــام، وتبعًــا لــذا ســرُصد البنــاء الصّــوتيُّ المــوازي في كتــاب ســيبويه.

20   الخفاجيّ, أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان. سِِرُّ الفصاحة دار الفكر, )2006(, 58.
ــة  ــر التفكــر الصــوتي في دراســة العربيــة" أطروحــة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، كلي 21   معــن, مشــتاق عبــاس "أث

ــة, )2003(, 314. ــة والترجم ــة العربيّ ــم اللغ ــات، قس اللغ
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1:3: الإدغام وتعيين البناء الصّوتيِّ الموازي.
اء تقــيّ بــاب الإدغــام في الكتــاب، وتســتقرّ تلــك المســألة  ــة مســألة تــرد علينــا جــرَّ ثمَّ
في فــرض يرســم حــدود التّفكــر الصّــوتيِّ عنــد ســيبويه، فليــس مــن الغريــب القــول 
، وعلاقــة الأصــوات بغيرهــا  ق بــن الأصــوات الّتــي تــدرك بالحــسِّ بــأنَّ ســيبويه قــد فــرَّ
ــمع  ــة السّ ــه أوعي ــذي قوام ــدرك بالحــسِّ الّ ــة الأخــرة لا ت ــاء النظــم، وهــذه العلاق في أثن
ــا تــدرك بالتّجريــد والفهــم22، وإخــال أنَّ هــذه  ومــدركات البــر وآليَّــة النطــق، وإنَّ
ــس للتشــييد الذّهنــيِّ لبنــاء الأصــوات، وكيــف يقــود هــذا  المســألة، وذاك الفــرض سيؤسِّ
، وتعبــأ بتأويلــه، وهنــا تظهــر  ــيَّة تفــرِّ التشــييد الذّهنــيِّ ــة حسِّ التشــييد إلى إنتــاج أبنيــة لغويَّ
ــة إلى نصــوص تحــدو بنــا إلى مــا ذهبنــا إليــه، وعليــه سنســتنطق قــول أبي بــر:  الحاجــة الملحَّ
ــاء فقويــت عــى ذلــك  ــد ضارعــت الف ــا ق ــاء للتقــارب، ولأنَّهَّ ــد تدغــم في الف ــاء ق ))والب
لكثــرة الإدغــام في حــروف الفــم؛ وذلــك قولــك: اذهــب فّّي ذلــك؛ فقلبــت البــاء فــاءً كــا 

ــاً في قولــك: اصحمّطــراً((23.    ــاء مي قلبــت الب
ح حضورها عند سـيبويه في أثناء معاينة إدغام  رات ذهنيَّة يُرجَّ   لـو شرعنـا في تصميـم تصوُّ
صـوت البـاء في الفـاء، لنفذنا إلى مقاربة تسـمح لنا بالقـول: إنَّ أبا بشر - رحمـه الله - عندما أراد 
الكشـف عن مسـألة إدغام المتقاربين في النصِّّ السّابق، كان مدركًا لمخرج الصّوتين وصفاتهما، 
ـيًّا معتمدًا على الذّائقة النطّقيَّة للصّوت،  دًا، وإنَّما كان حسِّ لـه عقليًّـا مجـرَّ ولم يكـن الإدراك في أوَّ
ل بـاب الإدغـام مخـرج الأصـوات وصفاتهـا، وذكـر أنَّ البـاء  د عمـرو بـن عثامن في أوَّ فقـد حـدَّ
صـوت يخـرج  من بين الشّـفتين، ومخرج الفاء من باطن الشّـفة السـفلى، وأطـراف الثنايا العليا، 
ثـمَّ عكـف بعـد ذا على ذكـر الصّفـات الصّوتيَّـة للصّوتني، فذهـب إلى أنَّ الباء صـوت مجهور 

شـديد منفتـح أمامـيّ، والفاء صوت مهمـوس رخو منفتح مسـتمرّ أمامي24ّ.
22   شعير, محمد رزق .الفنولوجيا وعلاقتها بالنظم في القرآن الكريم, ط1 القاهرة: مكتبة الآداب, )2008(, 5.

23  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 448/4.
24  ابن قنبر, 4/ 433، 434، 436.
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ر مخــرج الصّوتــن وصفاتهما، قد  ُّ المبنــي عــى الــذّوق النطّقــيِّ في تصــوُّ هــذا المنحــى الحــيِّ
يُُحيلنــا عــى حلقــة أخــرى، تُســتكمل مــن طريقهــا سلســلة إدراك هذا الــرب مــن الإدغام، 
ر ســيبويه لمنشــأ العلاقــة والتّداخــل بــن الصّوتــن، وهــي علاقة  وهنــا يــردّ علينــا قــرًا تصــوُّ
ــر أحدهمــا بالآخــر،  ــاء والفــاء، وتأثُّ ة بــن الب ــة تقــوم عــى فهــم منزلــة تفــاوت القــوَّ تعامليَّ
ة، فصــار الأعــى  ة بفعــل اتِّصافــه بصفتــي الجهــر والشــدَّ ، اكتســب القــوَّ فالبــاء صــوت قــويٌّ
ة بــن الأصــوات، ثــمَّ يــأتي بعــده أصــوات أُخــر، تشــاركه في الســلَّم  في ســلَّم درجــات القــوَّ
ة، ومنهــا صــوت الفــاء؛ ذلــك لأنَّ الفــاء صــوت منفتــح مســتمرٌّ لــه قابليــة عــى  ودرجــة القــوَّ
الانتشــار والامتــداد، ممَّــا جعلــه يمتلــك فضيلــة مــن فضائــل الأصــوات، وأعنــي بهــا فضيلــة 

ة بــدت وبانــت في درجــة أقــل. ة، ولكــنّ القــوَّ التأفيــف25 وبفعــل ذا أحاطــت بالفــاء قــوَّ
ــل  ــر في تقلي ــض التأث ــاء، وتمخَّ ة الب ــوَّ ــرًا في ق ــة التأفيــف تأث ــدو أنَّ لفضيل ــذي يب    والّ
ٍّ للباء  ة البــاء، فقــلَّ انحبــاس الهــواء عنــد نطقــه، مــا مــن شــأنه أن أفــى إلى انصهــار كلِّيِّ شــدَّ
لًًا في كلمــة  ك الواقــع أوَّ الســاكنة الواقعــة في آخــر الفعــل )اذهــب( في صــوت الفــاء المتحــرِّ
ِّ للبــاء في صــوت الفــاء عِــرَ الكتابــة الصّوتيَّــة الآتيــة: )في(، ويمكــن بيــان الانصهــار الــكلِّيِّ

                       ء ـــــــِـــــــ ذ/ هـــ ــــــَـــــــــ ف/ ف ــــــِــــــــــــِ            اذهفّي
لم  سيبويه  عند  الفاء  في  الباء  إدغام  ر  تصوُّ في  الاشتغال  مدار  أنَّ  م،  تقدَّ ما  على  فضلًًا 
ة  يقف عند حدِّ الذّائقة النطّقيَّة بذكر المخرج، وبيان الصّفة، ولم يضق بسلَّم درجات القوَّ
بين الصّوتين، وإنَّما تجاوز ذلك، لينتحي على مبدأ الاحتمال في حدوث الإدغام، وامتناعه، 
فيها.  المقاربة  المقاربة، وتُدغم  تُدغم في  وتبيَّنَّ ذلك في قوله: ))ومن الحروف حروفٌ لا 
وتلك الحروف هي: الميم، والراء، والفاء، والشين((26 وبالوقوف على الأصوات الأربعة، 

ة مرتبطة بعضها ببعض في الوقت نفسه، هي27: أنتج سيبويه أربعة احتمالات متضادَّ
25   الاستراباذيّ, رضي الدين. شرح شافية ابن الحاجب بيروت: دار الكتب العلمية, )1982(, 250/3.

26  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 447/4.
27  ابن قنبر, 4/ 449-447.
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ل: الميم لا تُدغم في الباء ~  الباء تُدغم في الميم. الاحتمال الأوَّ
الاحتمال الثّاني: الفاء لا تُدغم في الباء ~ الباء تُدغم في الفاء. 

الاحتمال الثّالث: الرّاء لا تُدغم في اللّّام ولا في النوّن ~ اللّّام والنوّن تُدغم في الرّاء.
الاحتمال الرّابع: الشّين لا تُدغم في الجيم ~ الجيم تُدغم في الشّين.

وأســفرت الاحتــالات في الأعــى عــن أبنيــة صوتيَّــة تجــاورت فيهــا الأصــوات، 
ــات مــن تغــرِّ في المخــرج  ــات الإدغــام، ومــا أفضــت إليــه العمليَّ ــرة بعمليَّ وظهــرت متأثِّ
ل مــن بنــاء ظهــر  ــا مــن الاحتــالات، مــا صاغــه الاحتــال الأوَّ ــذي يهمّن والصّفــات. والّ
ل وغــدا موازيًــا  في: )اصحمّطــراً(، ومــا أنتجــه الاحتــال الثــاني مــن بنــاء اقــرن بالبنــاء الأوَّ

ــه، واســتقرَّ في: )اذهــب فّّي ذلــك(. ل
ــا  ــد يحملن ــة، ق ــة متوازي ــة مقترن ــن أبني ــه م ــا آلَ إلي ــال، وم ــدأ الاحت ــول بمب ــلَّ الق ولع
ــراد في مقابــل الحالــة  ة أُمّ أعيــد تمثيلهــا، ولنــا أن نلــوذ ههنــا بالاطِّ ر بنيــة تفســريَّ عــى تصــوُّ
ــة الاســتثنائيَّة، والّــذي ظفرنــا بــه أنَّ إظهــار البــاء بعــد الميــم أداء نطقــيٌّ قــرآنيٌّ ذهــب  الفرديَّ
اء، وهــذا يعنــي أنَّ الإدغــام بــن البــاء والميــم  إليــه ورش وحــده، وأدغمــه الباقــون مــن القــرَّ

ــرد( في البيئــة الإقرائيَّــة لســور القــرآن وآياتــه. ر حصولــه )مطَّ أداء تكــرَّ
ــرد  ة الأمّ ينبنــي عــى المقابلــة بــن المطَّ ــة التّفســريَّ وإذا كان الأمــر في بيــان البنيــة اللّغويَّ
والفــرديّ في الأداء النطّقــيِّ لأصــوات القــرآن الكريــم، فهــذا يفــي إلى القــول بأنَّ ســيبويه 

. يًّــا في تكويــن هــذا النـّـوع مــن الإدغــام عــى أنمــوذج معــرفيٍّ قــرآنيٍّ اعتمــد اعتــادًا كلِّ
ة أُمّ عنــد ســيبويه،  ــة تفســريَّ ــة لغويَّ وفي هــدي هــذا التّحليــل تكــون )اصحمّطــراً( بني
ر الذّهنــيِّ لإدغــام المتقاربــن عــى وفــق مبــدأ الاحتمال، ثــمَّ أعيد  عملــت عــى تمثيــل التّصــوُّ
ــة مقترنــة، كان منهــا: اذهــب فّّي ذلــك، ويمكــن  ة أخــرى؛ لتظهــر في بنــى لغويَّ تمثيلهــا مــرَّ
الوقــوف عــى الخطاطــة الآتيــة في إيضــاح كيــف حــر التــوازي الصّــوتيُّ بــن البناءيــن: 
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) ٌّ صورة نطقيَّة )إدراك حسِّيِّ 			 

) ر ذهنيٌّ صورة ذهنيَّة ) تصوُّ 			 

علاقة تعامليَّة                                مبدأ الاحتمال 			 

ة والضعف الوعي بسلّم درجات القوَّ 			 

ة )اصحمّطراً(              بنية أعيد تمثيلها )اذهب فّّي ذلك( 	     بنية تفسيريَّ

شكل )3(: يوضح كيف حضر التوازي الصّوتيُّ بين البناءين.
2:3: الإخفاء وتعيين البناء الصّوتيِّ الموازي.

توقّفنـا آنفـا إزاء بيئـة صوتيَّـة كان الإدغـام فيهـا ركيـزة صُلبـة في إماطـة اللّثـام عـن البنـاء 
الصّـوتيِّ المـوازي في كتـاب سـيبويه؛ ولكـي نسـتكمل اسـتنطاق النصّـوص في الكتـاب؛ ونقـرّ 
قات الموازية واسـتيعابها الظواهر النطّقيَّة، فسـوف يُباح لمسـارات البحث الوقوف  برؤية التّحقُّ
ـة، وفي هذا المقام  على ظاهـرة الإخفـاء، وهي تحتضـن حدود التـوازي الصّوتيِّ بين البنـى اللّغويَّ
ا  سـنحتمي بقـول عمـرو بن عثمان - رحمـه الله - لعلَّنا نصيب في عـرض التّوازي وبيانـه: )) فأمَّ
اللّهامِـم فإنَّـه لا يجوز فيها الإسـكان، ولا في القَـراددِِ، لأنَّ قَرْدَداً فَعْلَـلٌ، ولِِهمِمًا فعِْلِلٌ ولا يُدغم، 
فيُكـره أن يجـيء جمعـه على جمع ما هـو مدغمٌ واحـده، وليس ذلـك في إِّنِّي بما. ولكنَّك إن شـئت 
قلـت قَـراددُِ فأخفيت، كما قالوا مُتَعَفّفٌ فيخفى ولا يكون في هذا إدغـام، وقد ذكرنا العلَّة((28.

28  ابن قنبر, 439/4.
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، أنَّ ســيبويه قــد أدرك عــرَ وعــاء السّــمع،  ــل النّــصِّ ل مــا يجمــل الإلمــاح إليــه في تأمُّ وأوَّ
ــدا في المخــرج والصّفة،  ــة البــر، أداء نطقيًّــا التقــى فيــه صوتــان مثلان صحيحــان اتَّحَّ وحاسَّ
وكان الأداء عــارٍ مــن التّشــديد، لم يقــوَ اللّســان فيــه على الارتفــاع بالصّوتين ارتفاعــة واحدة، 
ــاس  ــى إلى اخت ــأنه أن أف ــن ش ــا م ــار، م ــام والإظه ــن الإدغ ــطًا ب ــا وس ــق به ــع النطّ فوق

ها العلــاء فيــا بعــد بـــ )الإخفــاء(29. الحركــة، هــذه الحــال الأدائيَّــة النطقيَّــة، هــي الّتــي ســاَّ
ــة  ــل صوتيَّ ــعر ورود سلاس ، استش ِّ ــيِّ ــذا الإدراك الح ــد ه ــر بع ــا ب ــرو أنَّ أب    ولا غ
ــذا  ــه له ــيبويه فهم ــدى س ــال، وأب ــة الاتِّص ــا: علاق ــن، هم ــل علاقت ــت بفع ــة، انبن متداخل
ــف،  ــة انتمــت إليهــا أمثلــة: اللّهامِــم، والقــرداد والقــرادد، ومتعفِّ الاتِّصــال في أبنيــة لغويَّ
ــا(. وإخــال أنَّ  ــة انفصــال، وتمثَّلهــا ســيبويه بـــ )إنَّيَّ ب ــت علاق ــة، فكان ــة الثانيَّ ــا العلاق أمَّ
ــدت مــن التّــوالي بــن خمســة  لــت وتولَّ لــة المشــركة بــن العلاقتــن، قــد تحصَّ النظّــر إلى الصِّ

ــاكن. ــوت س ــا ص ــون بينه ــن دون أن يك ــدًا، م ــة فصاع ك ــوات متحرِّ أص
سـا عنـد سـيبويه مبدأَي،  ـل في الصّلـة والتّـوالي همـا اللّـذان أسَّ وليـس مـن شـكٍّ أنَّ التّأمُّ
ر  ر بنـاء السّلاسـل الصّوتيَّـة في العربيَّـة، واستحسـان الإدغـام، وقُـرِّ ـة والثّقـل في تصـوُّ الخفَّ
كني اللَّذين هما سـواءٌ إذا كانا  ذا في قولـه: )) فأحسـن مـا يكـون الإدغـام في الحرفني المتحرِّ
كـة بهام فصاعـدًا. ألا تـرى أنَّ بنات الخمسـة وما  منفصلني، أن تتـوالى خمسـة أحـرف متحرِّ
ة، ولا  كات مع هـذه العدَّ كةً، اسـتثقالاً للمتحرِّ تـه خمسـةً لا تتوالى حروفهـا متحرِّ كانـت عدَّ
ا يدلّك على أنَّ الإدغام  كةً في مثـل عُلَبطٍِ ... وممّـَ بـدَّ مـن سـاكن. وقـد تتـوالى الأربعـة متحرِّ

كـة((30. فيام ذكـرت لك أحسـن أنَّـه لا يتـوالى في تأليف الشـعر خمسـة أحرف متحرِّ
ر صــوغ  ــة والثّقــل في تصــوُّ وإلى جانــب القــول بالتّــوالي والقــدرة عــى إنتــاج الخفَّ

ــب  ــم مرات ــاوة بعل ــق لفــظ الت ــة لتجويــد القــراءة وتحقي ــب. الرعاي ــن أبي طال ــي ب ــو محمــد مك ــيّ, أب 29   القي
الحــروف ومخارجهــا وصفاتهــا وألقابهــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا وبيــان الحــركات التــي تلزمهــا, تحقيــق. أحمــد 

حســن فرحــات, ط3 عــان: دار عــار, )1996(, 127، 267.
30  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 437/4.
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ــر عمــل ســيبويه هــو  ــا31 32 أطَّ ــالًًا معرفيًّ ــا، أو مث ــا إدراكيًّ ــاك مخطَّطً السّلاســل، أرى أنَّ هن
ــن  ينظــر في قواعــد تــوالي أربعــة أصــوات أو خمســة فصاعــدًا، ومــن الرّاجــح أنَّ أبــا بــر تمكَّ
 ، لهــا، مخطَّــط إدراكــيٌّ قــرآنيٌّ مــن الوعــي بمثالــن معرفيّــن، أو مخطَّطــن إدراكيّــن، أوَّ
ــوالي الصّــوتيِّ في القــرآن الكريــم،  ــل التّ ــط في قــدرة ســيبويه عــى تأمُّ وانكشــف هــذا المخطَّ
َّــنْ مَعَــكَ ﴾) هــود: 48(، وثانيهــا، مخطَّــط  ولا ســيَّما في قولــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿أُمَــمٍ مِِم
، وســيبيَّنَّ ظهــوره - إن شــاء الله - عنــد حديثنــا في بنــاء )إنَّيَّ بـِـاَ(، وهــو بنــاء  إدراكــيٌّ شــعريٌّ

ــه السّــابق، وكان قــد اقتطــــــــــــــعه مــن بيــت مــن الشّــعر. صــوتيٌّ أورده ســيبويه في نصِّ
 والّــذي يســمح لنــا بالذّهــاب إلى ذا، والقــول بحضــور المخطَّطــن، القــرآنيِّ والشّــعريِّ 
في أثنــاء الاشــتغال العلمــيِّ في الأصــوات، هــو مــا صــدر عــن ســيبويه نفســه، حينــا اعتمــد 
ر تقســيم الأصوات الفــروع على  عــى لغــة التنزيــل العزيــز، واســتعان بلغــة الشّــعر في تصــوُّ
مستحســنة وغــر مستحــــــــــــسنة، فقــــــــال: )) وتكــون خمســةً وثلاثــن حرفــاً بحــروف 
ــن في  ــا وتستحس ــذ به ــرةٌ يؤخ ــي كث ــن، وه ــعة والعشري ــن التس ــا م ــروعٌ، وأصله ــنّ ف ه
قــراءة القــرآن والأشــعار... وتكــون اثنــن وأربعــن حرفــاً بحــروف غــر مستحســنةٍ ولا 
ــعر((33،  ــرآن ولا في الشّ ــراءة الق ــن في ق ــه، ولا تستحس ــى عربيَّت ــن تُرت ــة م ــرةٍ في لغ كث
وهنــا يــؤشِّرِّ هــذا النـّـصُّ دليــاً عــى مــا ركنَّــا إليــه في رصــد الاعتــاد عــى القــرآن والشّــعر 

دا مســار الوعــي الصّــوتيِّ عنــد ســيبويه. بوصفهــا مخطَّطــن إدراكيَّــن، حــدَّ
وجريــا عــى عوائــد الإدراك السّــابقة، وســرا إلى كشــف التّــوازي الصّــوتيِّ الّــذي ســاوق 
مت في صوغــه مرحلتان: ر ظاهــرة الإخفــاء، يمكــن القول بــأنَّ البنــاء الموازي ههنــا تحكَّ تصــوُّ
 ، ــعريِّ ــزان الشّ ــن المي ــوازي ب ــق والتّ ــة في التّعال ــذه المرحل ــت ه ــة الأولى، وبان المرحل
31  تومــاس كــون, بينــة الثــورات العلميّــة, ترجمــة. شــوقي جــال الكويــت: عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــيّ للثقافــة 

والفنون والآداب, )1992(, 11,112.
32   عباس, محمود زعيم. "فلسفة العلم عند توماس كون," مجلة كلية الآداب بقنا 2, العدد52.  )2021(: 363.

33   النـّـاصر, عبــد المنعــم. شرح صوتيــات ســيبويه دراســة حديثــة في النظّــام الصّــوتي للعربيّــة مــن خــال نصــوص 
كتــاب ســيبويه, ط1 )بــروت: ، دار الكتــب العلميّــة, )2012(, 36.
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، وظهــر ذاك التّــوازي بــن التّفعيلــة: )مُسْــتَفْعِلُن(، وهــي نمــطٌ تجريــديّ  والميــزان الــرّفيِّ
ــت  ــن بي ــيبويه م ــه س ــع، اقتطع ــاء مقتط ــو بن ــاَ(، وه ــعريُّ في وزن )إنّّي بِ ــزان الشّ ــه المي تمثَّل
34 مــن البحــر الطويــل35*، قــال: شــعريٍّ يُنســب إلى الشّــاعر غيــان بــن حُريــث الّربعــيِّ

وإنّّي بمََِا قد كلَّفتني عشيرتي   				  
من الذّبِّ عن أعراضها لََحقيق 					   

ــا في  ــان تمثَّ ــلَ(، وهمــا نمطــان تجريديَّ ــلَ( بفتــح الفــاء، و)فعِْلَ والوزنــن الصّّرفيــن: )فَعْلَ
وزن كلمــة: قَــرْدَدٍ عــى فَعْلَــلٍ، وكلمــة: لِِهمَْــمٍ عــى وزن فعِْلِــلٍ. ومــراد التّعالــق بــن الوزنــن، 
، تجــىَّ أمــره في امتنــاع الإدغــام وكراهته، فلا يجوز إســكان )إدغــام( الباء في  الشّــعريِّ والــرّفيِّ
، ولــو كان في غــر الشّــعر لجــاز؛ لحــرف المــد36ّ، وكذا  الميــم في )بــا(، لانكســار الــوزن الشّــعريِّ
ــا الحاصــل في  الحــال في قَــردد ولِِهمَْــم، فــا يصــحُّ إدغــام الــدّال في الــدّال، والميــم في الميــم، وإنَّ
النطّــق هــو الإخفــاء واختــاس الحركــة في الــدّال الأولى، ونظيرتهــا الميــم، وتكــرار لام الكلمــة 

فيهــا؛ والّــذي يثــوي وراء هــذا الاختــاس، وذاك الإخفــاء ســببان، همــا:
أ- انكســار الــوزن الــرّفيِّ في حــال الإفــراد والجمــع، وهــو الّــذي عــرَّ عنــه ســيبويه 

بقولــه: ))فيُكــره أن يجــيء جمعــه عــى جمــع مــا هــو مدغــمٌ واحــده((37.
ــردد،  ــادة؛ ذلــك لأنَّ )ق ــة الزّي ــر عــن غاي ــم، والتّغي ــى الكل ــاع الإلحــاق بمبن ب- ضي

34   الســرافّي, أبــو محمــد يوســف بــن المرزبــان شرح أبيــات ســيبويه, ط1 بــروت: دار الجيــل, ) 1996(, 288/2 
رقــم الشــاهد 714.

35   خلوصي, صفاء. فن التّقطيع الشّعريّ والقافية, ط5 بغداد: منشورات مكتبة المثنى, ) 1977(, 43,65,95.
36   ابن محمد, صالح. "شرح كتاب سيبويه" )، دار الكتب, 2003(, 401/5.

36  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 439/4.
*  وزن البحر الطويل وتفاعيله في بيت الشّعريّ، هي: فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن

                                                                        فعولن/ مفاعيلن / فعولن / مفاعل
ــون  ــى إلى أن تك ــا أف ــع / و  ـَ/، مم ــذف المقط ــا(، فح ــاء )إنّّي ب ــت البن ــن البي ــع م ــيبويه اقتط ــل أن س ــذي حص والّ
التّفعيلــة )مُسْــتَفْعِلُن( أو )مُتَفَاعِلُــن( ، والتفعيلــة الأولى تنتمــي إلى البحــر البســيط والرّجــز وغيرهمــا، والثانيــة 

تنتمــي إلى البحــر الكامــل
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ولهمــم( مــن الثّلاثــيّ الملحــق بالرباعــي مــن الكلــات، وجــاء الإلحــاق بالزيــادة في 
موضـــــــع الــاّم، قــال سيبـــويه: )) فــإذا زدت مــن موضــع الــام فــإنَّ الحــرف يكــون عــى 

ــرْدَدٍ((38 39.  ــو: قَ ــك نح ــم وذل ــلٍ في الاس فَعْلَ
ــل  ــا في مراح ــد تمثيله ة أعي ــريَّ ــة تفس ــراض بني ــي إلى اف ــوازي يرم ــاء الم وإذا كان البن
ة  التشــييد الذهنــيِّ للبنــاء الصّــوتيِّ في اللّغــة، فــإنِّيِّ أزعــم في هــذه المرحلــة أنَّ البنيــة الشّــعريَّ
ة، الّتــي أعيــد تمثيلهــا في قــردد، ولهمــم، وينبــع ذاك الافــراض  )بــا( هــي البنيــة التفســريَّ
ر السّــبق في إدراك نمــط التجريــد لعمليَّــات التغيــر التــي تطــرأ عــى بنيــة الكلــم،  مــن تصــوُّ
فليــس بمســتبعد أنَّ فكــرة التنميــط لــوزن الكلمــة بالتفعيلــة في داخــل الشّــعر، هــي التــي 
د والزيــادة في علــم  أنجبــت مــادة الفــاء والعــن والــام للإحالــة عــى مفهــوم التجــرُّ
الــرّف40، ومــن ثــمَّ ظهورهــا في ميــزان يُعــرف بـــ )الميــزان الــرّفّي(، كذلــك الّــذي يشــدُّ 
ــراض  ــا في اف ــه آنفً ــا علي ــا نبَّهن ــو م ة، ه ــريَّ ــة تفس ــا( بني ــون )ب ــم في ك ــذا الزع ــن أزر ه م
ــا  ــها تمثَّله ــة نفس ــذه البني ــك، أنَّ ه ــى ذل ــاً ع ــه، فض ــواة في ــعر ن ــيٍّ كان الشّ ــط إدراك مخطَّ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــه تعــالى:﴿ إنِِّيِّ بِ ــه الكريمــة، أذكــر منهــا قول القــرآن الكريــم في جملــة مــن آيات

ــونَ بَصِــرٌ ﴾) ســبأ :11(. ــاَ تَعْمَلُ ــه تعــالى: ﴿إنِِّيِّ بِ ــون: 51(، وقول ــمٌ ﴾) المؤمن عَليِ
، حتَّى تشرع المرحلة الثانية في الانكشـاف  المرحلـة الثانيـة، لا يـكاد أمر المرحلة الأولى يسـتقرُّ
، والانكسار - كما نبَّهنا عليه - كان سببًا رئيسًا تمَّ استحضاره في  واستثمار انكسار الوزن الصرفيِّ
 ، المرحلة السّابقة، والّذي يُلحظ أنَّ سيبويه بعد أن وعى التّعالق بين الوزنين: الشّعريِّ والصّّرفيِّ
ل الأداء النطّقيَّ لـ  ، وبان ذلك وظهر حين نزَّ ـر التّعالق بين الوزنين: الصّّرفيِّ والرّصفيِّ جعـل يتدبَّ
 ـ)مُتَعَفِّف(، فقال: )) ولكنَّك إن شـئت  )قَـرَاددِ( في الإخفـاء والاختلاس بمنزلة الأداء النطّقيِّ ل

38  ابن قنبر, 4 /277.
39   قــدور, أحمــد محمــد. أصــوات اللّغــة عنــد ســيبويه دراســة في بــاب الإدغــام مــن كتابــه ))الكتــاب((, ط1 ســوريا 

_ دمشــق: دار نينــوى للدراســات, ) 2019(, 86.
ــر, 2019(,  ــة للن ــان: دار الرّاي ــة, ط1 )ع ــانيات العربيّ ــة في اللس ــغ الصرفيّ ــد . الأوزان والصي ــعديّ, أحم 40  س
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فٌ فيُخفـى ولا يكون في هذا إدغام، وقـد ذكرنا العلَّة((41. قلـت قَـراددُِ فأخفيت، كما قالوا مُتَعَفِّ
، فال  ـة على زعمنـا بالتّعالـق الرّصفيِّ والرّصفيِّ فقـول سـيبويه: وقـد ذكرنـا العلَّـة، حجَّ
ل لا يقع فيـه إدغام بغير لفظ  ـل، ))ومُتَفَعِّ ـف على وزن: مُتَفَعِّ نمتلـك أدنـى شـكٍّ في أنَّ مُتَعَفِّ
ل، فكان لا بدَّ من تحاشـيه  بنيتـه((42؛ لأنَّ الإدغـام سـيقود إلى انكسـار الوزن الصّّرفّي لــمُتَفَعِّ
بالاختالس والإخفـاء، كام تـمّ في فَعَالـل وفعِْلَـل؛ كراهـة لانكسـار الـوزن، وهكـذا يبنّي 
التّـوازي الصّـوتيِّ بني البناءيـن، ويمكـن أن نمثِّـل مـا تخلَّـق مـن إدراك سـيبويه للإخفاء عبر 

الأبنيـة المتوازيـة في الخطاطـة الآتية:
الّتعالق بين الوزن الشّعريّ والوزن الصرفّي 		

مُسْتَفعِلن               فَعْلَل - فعِْلَل 			 

			     إنّّي بمََِا              قَرْدَد - لِِهمَْم 

التّعالق بين الوزن الصّّرفّي الصّّرفّي 			 

ل          فَعالل 			       مُتَفَعِّ 
  

			      مُتَعَفِّف             قَرادِد 
شكل) 4(: يوضح كيف يمكن أن نمثِّل ما تخلَّق من إدراك سيبويه للإخفاء عبر الأبنية المتوازية
ــف، لأن  ومــن الواضــح الجــيّ أن البنيــة التّفســريّة الّتــي أعيــد تمثيلهــا ههنــا هــي مُتَعَفِّ
إدغــام وإدخــال الفــاء المشــدّدة بالفــاء الّتــي في آخــر الكلمــة، أشــدّ كراهــة، وأقبــح نطقــا 

41  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 439/4.
42   ابن محمد, صالح "شرح كتاب سيبويه," 401/5.
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ــرادِد. وأداء مــن إدخــال الــدّال في الــدّال في قَ
3:3: امتناع الإدغام وتعيين البناء الصّوتّي الموازي.

ر الإدغام والإخفــاء، وإدراكهــا، بقي  بعــد أن بانــت لنــا مصاحبــة البنــاء المــوازي لتصــوُّ
علينــا أن نســتجلي كشــف تلــك المصاحبــة في تصوّثــر امتنــاع الإدغــام، والّــذي يتســلل إلينــا 
مــن ضــوء نصــوص الكتــاب، قــول ســيبويه: )) وتقــول: هــذا دَلْــوُ وَاقــدٍ، وظَبْــيُ يــاسٍر، 

فتُجــرى الواويــن والياءيــن ههنــا مجــرى الميمــن في قولــك اســمُ مُوســى، فــا تدغِــم((43.
ــه المذكــور في الأعــى، أن يبرهــن عــى بيــان علاقــة اقــران أدائيَّــة  يحــاول أبــو بــر في نصِّ
ل أصــوات العلَّة، والثــاني الأصــوات الصّحيحة،  نطقيَّــة بــن ضربــن مــن الأصــوات، الأوَّ
ــة نــأت بنفســها عــن الإدغــام،  واقتربــت مــن  متهــا بيئــة صوتيَّ ــة قوَّ وهــذه العلاقــة النطّقيَّ
ــاء  ــه في حــال الانفصــال، والتق ــاء مــع مثيل ــواو والي ــة، ال ــاء صــوت العلَّ الإظهــار في التق

الصّــوت الصّحيــح، الميــم مــع نظــره في الانفصــال كذلــك.
ــد  ــيبويه ق ــأنَّ س ــح ب ــح، إلى التّصري ــة والصحي ــن العلَّ ــران ب ــة الاق ــي بعلاق ــرز الوع ويف
، وعــى نحــو يُســهم في تحيُّــز  ــة )الــواو واليــاء( مــن تغــرُّ نطقــيٍّ أدرك مــا يطــرأ عــى صــوتي العلَّ
مخرجهــا والتّخــيِّ عــن صفاتهــا، ووظيفتهــا، ما يجعــل الصوتين قابلــن للتأرجــح، والانتقال 
مــن حظــرة إلى أخــرى؛ أي، مــن حظــرة المعتــلِّ إلى حظــرة الصّحيح، ومن حظــرة الصّحيح 
ــة في بــاب ثبــات اليــاء والــواو في الهــاء الّتــي  ، وظهــر الإدراك بصــورة واضحــة جليَّ إلى المعتــلِّ
ــه فنصبت الياء فليــس إلَّاَّ البيان  هــي علامــة الإضــار، فقــال: ))وإذا قلــت: أريــد أن أعطِيَه حقَّ
كــت خرجــت مــن أن تكــون حــرف لــنٍ، وصــارت مثــل غــر المعتــلِّ  ــا لمَّــا تحرَّ والإثبــات، لأنَّهَّ

بَــه، وبَعُــدَ شَــبَههُا مــن الألــف، لأنَّ الألــف لا تكــون إلَّاَّ ســاكنة((44.  نحــو بــاء ضََرَ
، وبَعُــد شَــبَهها مــن الألــف،  كــت صــارت مثــل غــر المعتــلِّ وفي الحــقِّ أنَّ قولــه: لمَّــا تحرَّ
لهــو دليــل عــى مــا ذهبنــا إليــه مــن التغــرُّ والتّأرجــح والانتقــال، فمــن الثابــت أن الــواو 

43  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 4/ 442.
44  ابن قنبر, 193/4.
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واليــاء صوتــان لهــا طبيعتــان صوتيَّتــان متباينتــان:
، وأعنــي بصــوت المــدِّ  الطبيعــة الأولى، ويســلك الــواو واليــاء فيهــا مســلك صــوت المــدِّ
ههنــا، الألــف السّــاكن المفتــوح مــا قبلــه، ولا يكون ذاك إلَّاَّ بســكون الــواو واليــاء، ويكون 
مــا قبلهــا منهــا، ويحــدث عنــد النطــق بهــا أن يتَّســع المخــرج اتِّســاعًا، فيخــرج الهــواء ويمتــدّ 
وينســل، مــن دون وجــود احتــكاك، أو إعاقــة تعيــق مــرور الهــواء، فينشــأ بفعــل ذا صــوت 
ــة الإســاع منوطــة  ــه يكــون اتِّســاع المخــرج، وطاق ــة، وعلي ــة إســاع عالي ــدٍّ يحمــل طاق م
ــاء ســاكنة مــا قبلهــا مكســور،  ــة، والي ــواو فيهــا ســاكناً مــا قبلــه ضمَّ ــرد ال ــة ي ــة صوتيَّ ببيئ
وقــد اختــزل القــرآن الكريــم مســالك الأصــوات الثّلاثــة في كلمــة )نُوحِيهَــا(45 46 الــواردة 
في قولــه تعــالى:﴿ تلِْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيهَــا إلَِيْــكَ مَــا كُنْــتَ تَعْلَمُهَــا أَنْــتَ وَلََا قَوْمُــكَ 

مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا فَاصْــرِْ إنَِّ الْعَاقِبَــةَ للِْمُتَّقِــنَ﴾ ) هــود: 49(.
ــاء فيهــا،  ــواو والي ــن الطبيعــة الأولى، ويقــرب ال ــة، وهــذه الطبيعــة تباي الطبيعــة الثاني

ــنِّ الاقــراب في صنفــن: ــة مــن سلســة الأصــوات الصّحيحــة، ويب ــا ووظيف نطقً
ل، ويكــون الصّوتــان في هــذا الصّنــف ســاكنين مــا قبلهــا مفتــوح، مثــل  الصّنــف الأوَّ
ــذه  ــاء في ه ــن العل ــره م ــيبويه وغ يهما س ــمِّ ــت(، ويس ــاء في )بَيْ ــوض(، والي ــواو في )حَ ال
ــور  ــبب حض ــرج؛ بس ــق المخ ــا أن يضي ــق به ــد النط ــدث عن ــن، ويح ــوات اللّ ــال أص الح
ــه  ب ــواء وتسرُّ ــاع اله ــر في اندف ــأنه أن يؤثِّ ــن ش ــا م ــة، م ــكاك والإعاق ــن الاحت ــل م شيء قلي
وانســاله، وعندهــا ينشــأ صــوت لــنّ ســهل، وهــو يحمــل حفيفًــا خفيفًــا لــه طاقــة إســاع 

ــاء المدّيتــن. ــواو والي نــت مــن أداء ال أقــل مــن الطاقــة الّتــي نشــأت وتكوَّ
كــن، كالــواو في )وَلــد(،  ــا الصّنــف الثــاني، فيظهــر الصّوتــان، الــواو واليــاء فيــه متحرِّ أمَّ
ــان في  ــة، ويندرج يَّ ــادرة كلِّ ــن مغ ــدِّ واللّ ــرة الم ــادران دائ ــذا يغ ــا ب ــر(، وهم ــاء في )يُ والي

45   ابن جنيّ, أبو الفتح عثمان .سر صناعة الإعراب, ط2 )دمشق: دار القلم, 1993(, 62/1.
46  الأندلــيّ, أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني التحديــد في الإتقــان والتجويــد, تحقيــق. غانــم قــدوري الحمــد, 

ط1 عــان: دار عــار,  )2000(, 120,132, 167.
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ــراه؛  ــواء ومج ــرج اله ــق مخ ــق أن يضي ــد النط ــري عن ــة، ويج ــوات الصّحيح ــلة الأص سلس
ــا يفــي إلى انخفــاض في طاقــة  بســبب حــدوث شيء كبــر مــن الاحتــكاك والإعاقــة، ممَّ

ــاء اللّينتــن. ــواو والي ــد أداء ال الإســاع، وبصــورة أكــر مــن انخفاضــه عن
ــواو  ــابقين، أنَّ ال ــن السّ ــن في الصّنف ــة الصّوت ــد لطبيع ــذا الرّص ــن ه ــاغ م ــذي يص والّ
واليــاء، وبفعــل ضيِّــق مجــرى الهــواء عنــد أدائهما، ومجــيء الإعاقــة والاحتــكاك ووجودهما، 
وفضــاً عــى وظيفتهــا في تأديــة عمــل الصّــوت الصحيــح في تكويــن التّّركيــب الصّــوتيِّ في 
العربيَّــة47، قــد أصبحــا يســلكان في أثنــاء التّأليــف مســلك الأصــوات الصّحيحــة، وإخــال 
أنَّ هــذا السّــلوك في التّأليــف والاقــراب مــن سلســلة الأصــوات الصّحيحــة، هــو الّــذي 
ــيُ يــاسٍر، يــردا عــى  ــوُ وَاقــدٍ، وظَبْ ر البناءيــن الصّوتيتــن: دَلْ حمــل ســيبويه عــى أن يتصــوَّ

نحــو يــوازي البنــاء الصّــوتّي: اســمُ مُوســى.
إنَّ مــا يُعلنــه بنــاء اســم موســى، هــو امتنــاع الإدغــام؛ ذلك لأنَّ صــوت الميم في موســى، 
ــه لم يقــوَ عــى الإدغــام48، فالإدغــام يطلــب بيئــة  عــى الرغــم مــن التقائــه بمثلــه ونظــره، فإنَّ
ــة  ــر كلم ــع في آخ ــم الواق ــوت المي ــكان ص ك، وإس ــرِّ ــاكن بالمتح ــاء السّ ــق التق ــة تُُحقِّ صوتيَّ
ــة الكلمــة في )اســم(،  )اســم( يقــود إلى التقــاء السّــاكنين، وهــذا أمــر يــؤدِّي إلى تغيــر بني

، ممَّــا لا يمكــن النطّــق بهــا. وتشــويه نســيجها الصّــوتيَّ
ل الكلمــة  كــة بالفتــح في أوَّ ــواو المتحرِّ ــد التقــاء ال ــق مجيئهــا عن هــذه الحــال نفســها تحقِّ
في )واقــد(، والــواو المضمومــة في آخــر الكلمــة في )دلــو(، وهمــا ليســا مــن أصــوات المــدِّ 
عــاء آنفًــا، ولــو كانــا كذلــك؛  ــا همــا صوتــان صحيحــان، وقــد أثبتنــا هــذا الادِّ واللــن، وإنَّ
أي، مــن أصــوات المــدِّ واللّــن، لاغتفــر التقــاء السّــاكنين، وجــاز الإدغــام49. وذاك الحــال 

47   بشر, كمال محمد. علم اللغة العام الأصوات القاهرة-مصر: دار المعارف, )1970(, 42.
48  صالح بن محمد, "شرح كتاب سيبويه," 878/3.

49   عطيــوي, صبــاح التقــاء الســاكنين في ضــوء نظريّــة المقطــع الصّــوتّي, ط1 عــان: دار الرضوان للنــر, )2014(, 
.17,18
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كتين في )ظبي ياسر(. ق نفسه، ورد في التقاء الياءين المتحرِّ عينه والتحقُّ
ــاب الإدغــام، رأيــت )اســم موســى(  ــل في ب ر، وفي حــدود التّأمُّ وضمــن هــذا التّصــوُّ
ــة، أذكــر منهــا،  ــا فــرَّ بــه ســيبويه امتنــاع الإدغــام في عــدد مــن الأبنيــة الصّوتيَّ بنــاء صوتيًّ
يغــزو واقــدًا، وهــذا قــاضي يــاسٍر، واظلمــي يــاسًرا، وظلمــوا واقــدًا، فهــذه الأبنيــة كلُّهــا 
ــدث  ــام يُُح ــس، والإدغ ــداد النَّفَ ــن، وامت ــب التلي ــا يوج ــا ممَّ ــا، لأنَّهَّ ــام فيه ــع الإدغ يمتن
ــاع  ــتدعي ضي ــا يس ــدة، ممَّ ة واح ــرَّ ــن م ــى الصّوت ــاد ع ــل الاعت ــديد يجع ــديد، والتّش التّش

ــداد50. ــن والامت التلي
وإذا كان الأمــر في تفســر بعــض مداخــل امتنــاع الإدغــام يســتحضر )اســم موســى(، 
ة الأم التــي أعــاد ســيبويه تمثيلهــا  فمــن الممكــن أن نجعــل هــذا البنــاء، هــو البنيــة التفســريَّ
في تفســر ووصــف جملــة مــن الأبنيــة المقترنــة، ويمكــن توضيــح إدراك التــوازي بــن 

ــة في هــذا الموضــع في الخطاطــة: الأبني

علاقة اقتران نطقيَّة بين العلَّة، والصحيح 			 

اسم موسى               دَلْوُ وَاقدٍ، وظَبْيُ ياسٍر 			 

شكل) 5(:  يوضح إدراك التوازي بين الأبنية في هذا الموضع. 

50  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 4/ 442.
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4- الخاتمة.
أظهر هذا البحث جملة من النتّائج، يمكن بيانها على النحّو الآتي:

أ- اشــتغل البنــاء الصّــوتيُّ المــوازي عــى منطــق العربيَّــة الفصحــى، وهــو منطق يكشــف 
را يُنبــئ عــن قــدرة اللّغــة في تفســر  عــن علاقــات اقــران بــن أبنيــة اللّغــة، ممَّــا يعقــد تصــوُّ

بعضهــا ببعضهــا مــن دون الحاجــة إلى واســطة خارجــة عنهــا.
ب- بنــاء عــى النتّيجــة الأولى وحدودهــا، وعــر عمليَّــات التّوليــد، والنـّـزوع إلى 
ــى أنَّ  ــة ع ــا البرهن ــن خلاله ــت م ــن، تمَّ ــن خطيَّت ــن صوتيَّت ــيبويه بنيت ــج س ــل، أنت التّمثي
ــث،  ــات البح ــلَّ خطاط ــا، ولع ــة في عمارته ــون هرميَّ ــة تك ــوغ الأبني ــة ص ــة في مرحل اللّغ

ــومه التّوضيحيَّــة قــد أومــأت إلى تلــك العــارة، وأنبــأت بهــا. ورس
ج- تنفتــح هــذه الورقــة في نتائجهــا عــى افــراض مفــاده: إنَّ التّكــرار في إنتــاج الأبنيــة 
ــة، وبهــذا  ــة البشريَّ نــات الملكــة اللّغويَّ ن رئيــس مــن مكوِّ في كتــاب ســيبويه وتوليدهــا، مكــوَّ

د تلــك الملكــة، وتميُّزهــا. ن نقــرُّ بتفــرُّ المكــوَّ
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